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 23/8/2003:السبت
 

 سياسة الحصار والفصل العنصريحول 
  التي تمارسها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين ومناطقهم

 جدار الفصل شرق محافظات غزة
من المعروف أن محافظات غزة جزء من السهل الساحلي الفلسطيني، الواقع جنوب غرب فلسطين، وتشـكل مسـتطيل         

كيلو متر مربع في القسم الشمالي، في حـين         ) 5.7( متر مربع، ويبلغ عرضها      كيلو) 45(طويل وضيق، ويبلغ طولها     
كيلو متر في النهاية الجنوبية، وتبلغ المساحة الإجمالية لمحافظات غزة بحدودها الحالية            ) 12(يصل عرضها إلى حوالي     

 .كيلو متر مربع) 365(
مة جدار من الأسلاك الشائكة، امتد على طول محافظات         قبل قيام السلطة الوطنية الفلسطينية قامت قوات الاحتلال، بإقا        

وتستخدم الأراضـي، المحاذيـة لهـذا       . غزة من أقصى شمال بيت حانون، إلى أقصى جنوب رفح من الناحية الشرقية            
 . وهي مناطق ريفية قليلة السكانالشريط الحدودي، لأغراض الزراعة، 

لى تجريف الأراضي المحاذية لهذا الشريط داخل مناطق السـلطة          ومنذ اندلاع انتفاضة الأقصى عمدت قوات الاحتلال إ       
وتقدر . الوطنية، بحيث حولت هذه المساحة إلى أراض جرداء، وحرمت المزارعين من الوصول إليها لإعادة زراعتها              

 دونمـاً مـن الأراضـي       8623  بحـوالي  ، في المناطق المحاذية لخط التحديد الفاصل شـرقاً        مساحة الأرض المجرفة  
 .راعيةالز

 

 شمال غزة في صللفجدار ا
، 2/5/2002سلّمت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، عند حوالي الساعة العاشرة من صباح يوم الخمـيس الموافـق            

أصحاب الأراضي الزراعية الواقعة شمال منطقة بيت لاهيا والمقابلة لمستوطنة دوغيت إخطارات تقضي بإخلاء تلـك                
 . دونم) 300(ا نحو الأراضي، البالغة مساحته

 على المستوطنة، وانه من خلالها يتم التسلل من قبـل منفـذي    راضي تشكل خطراً  الأ وتذرعت قوات الاحتلال بأن هذه    
العمليات، علاوة على ذلك أن تلك الأراضي سوف يمر من خلالها السياج الأمني الـذي سيفصـل بـين المسـتوطنة                     

  .والأراضي الفلسطينية المحيطة بها
، علـى تسـليم أربعـة     26/6/2002 من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق        2:30ت تلك القوات عند حوالي الساعة       أقدمو

فلسطينيين من أصحاب الأراضي الزراعية الواقعة شمال منطقة بيت لاهيا، إخطارات تقضي بمصادرة أراضيهم، كمـا       
) 500( حـوالي    - وفقاً للخريطة المسـلمة      -أرفقت الإخطارات بخريطة توضح حجم المساحة المستهدفة، والتي تبلغ          

 .دونماً من تلك الأراضي
القاضـي  وعلى الرغم من كل المحاولات التي بذلها مركز الميزان، لإلغاء قرار قائد قـوات الاحـتلال الإسـرائيلي                   

يـا الإسـرائيلية،    ، إلا أن المحكمة العل    بالاستيلاء على الأراضي الزراعية المملوكة للسكان الفلسطينيين في بيت لا هيا          
، قررت السماح للجيش الإسرائيلي بحجز هذه الأراضـي لمـدة           )أهارون باراك ( القاضي   ابرئاسة رئيس المحكمة العلي   

وبررت المحكمة قرارها، باقتناعها بوجهة     . 2007أيار  /  مايو 1 وتنتهي في    2002أيار  /  مايو 1خمس سنوات تبدأ من     
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 الذي تذرع بحماية أمن المستوطنين في المستوطنات، وأمن قواته على اعتبار            نظر قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي،    
 .أن ذلك يمثل حاجة أمنية ماسة، كما ورد في نص قرار المحكمة

، رسالة من المستشار القضائي، يؤكد فيها نية قـوات الاحـتلال          20/5/2002تلقى محامي المركز يوم الاثنين الموافق       
 ساعة، ما دفع محامي المركز إلى إلغاء تجميد الطلب لدى المحكمة العليا، وطالبها              48دخول الأراضي وحجزها خلال     

وأصـدرت المحكمـة العليـا       .باستصدار أمراً احترازياً بوقف أمر المصادرة حتى انعقاد المحكمة للنظر في هذا الأمر            
قوات الاحتلال مـن حجـز ومصـادرة        ، أمراً احترازياً منعت بموجبه      22/5/2002الإسرائيلية، يوم الأربعاء الموافق     

 . الأراضي المذكورة، حتى انعقاد المحكمة في غضون أسبوع للنظر في هذه القضية
وقـد أقيمـت    .  دونـم  5000تقع منطقة السَّيفا في الشمال الغربي لمدينة بيت لاهيا، وتبلغ مساحتها الإجمالية قرابـة               

وتقع شمال المنطقـة المـذكورة علـى        ) إيلي سيناي (ستوطنة  مستوطنتين إسرائيليتين على أراضيها،  الأولى تسمى م       
الحدود الشمالية لقطاع غزة، والثانية تبعد عنها مسافة تقدر بنحو كيلو ونصف متر جنوباً وتسمى مستوطنة دوغيـت،                  

 . وتبعد كلا المستوطنتين عن شاطئ بحر بيت لاهيا قرابة كيلو ونصف الكيلو متر
وقد كانت تلـك    .  الجوفية وخصوبة أراضيها الزراعية، وبزراعة الفاكهة لاسيما الفراولة         تشتهر المنطقة بعذوبة مياهها   

 . المنطقة ولم تزل عرضة لاعتداءات قوات الاحتلال
تمثلت تلك الاعتداءات في تجريف مئات الدونمات الزراعية، والاستيلاء على قرابة مائتين وخمسين دونماً وضمها إلى                

عشرات من آبار المياه،  وهدم عشرات المنازل السكنية،  وإطلاق النار العشـوائي تجـاه                مستوطنة دوغيت،  وردم ال    
 . المزارعين والمناطق السكنية

 

 عزل السيفا 
حيث أحاطتهـا   .  عن محيطها بالكامل   22/6/2001عزلت قوات الاحتلال منطقة السَّيفا، منذ يوم الجمعة الموافق          

ترابية يتراوح ارتفاعها بين متر إلى مترين، وأقامت عليهـا أكوامـاً مـن              من الجهتين الشرقية والجنوبية بسواتر      
وقامت بتجريف أراضي زراعية واسعة ، وردمت العشرات من أبار المياه العذبة التي تشـتهر               .  الأسلاك الشائكة 

 . بها المنطقة
حيث تجلـت فيـه     . منطقةوشكل الحصار الخانق على منطقة السَّيفا، أبرز الممارسات الوحشية بحق سكان تلك ال            

جريمة العقاب الجماعي، التي تنتهجها قوات الاحتلال منذ أمد بعيد في الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة، بأبشـع                
 .صورها

إن الحديث عن تفاصيل الحياة اليومية القاسية التي يكابدها سكان تلك المنطقة، أمر في غاية الصعوبة، فتكفـي زيـارة                    
من الجدير ذكـره أن المنطقـة       .  طقة ليدرك الزائر حجم المعاناة الحقيقية لسكان تلك المنطقة        واحدة إلى حدود تلك المن    

حوالي خمس تلك المساحة ويعزلها عن بقية المنطقـة         " دوغيت"المعزولة يقطعها شارع استيطاني يؤدي إلى مستوطنة        
) 34(هيا وفيما بينهم، حيث أن قرابة       ويُحرم سكان ذلك الجزء من الوصول والاختلاط بسكان مدينة بيت لا          . بشكل كلي 

 . نسمة) 150(عائلة تقيم إقامة دائمة في تلك المنطقة، ويبلغ مجموع أعداد أفرادها نحو 
خاصة بمرور المواطنين من والـى منطقـة        ) منفذ( إنشاء بوابة  8/7/2001وأكملت قوات الاحتلال يوم الأحد الموافق       

. متـراً ) 50(قرابـة   " دوغيـت "وب شرقية لمنطقة السَّيفا، وتبعد عن مستوطنة        وتقع تلك البوابة في جهة الجن     . السَّيفا
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. للمراقبة يقع على حدود المستوطنة من الجهة الشمالية الشرقية        ) من الخرسانة المسلحة  (وأنشأت قوات الاحتلال برجاً     
 .ت والشروط القاسية بحقهموقد سمح للمواطنين المرور منها بدءاً من ذلك التاريخ بعد أن وضعت جملة من الإجراءا

 

 جدار الفصل جنوب رفح
منذ بداية الانتفاضة استهدفت قوات الاحتلال المنازل السكنية والأراضي الزراعية والمدنيين في الأراضي الفلسـطينية               
المحتلة، وتميزت مدينة رفح، الواقعة في أقصى جنوب محافظات غزة، بكثافة وضراوة الجرائم التي تعرضـت لهـا،                  

شرعت قوات الاحتلال في     16/10/2002 وفي يوم الأربعاء الموافق   . نت شبه يومية  لاسيما هدم المنازل السكنية       وكا
أعمال بناء جدار من الحديد، يقدر ارتفاعه بحوالي ثمانية أمتار من الحديد، ويبلغ طول المسافة التي اكتملـت أعمـال                    

 .ات كيلو متر ثلاثةالبناء فيها حوالي
، وذلـك  16/10/2002الاحتلال شرعت في الأعمال التمهيدية لإنشاء الجدار، صباح الأربعاء الموافق   يذكر أن قوات    

 وبدأت العمل صباح الأربعاء نفسه، عنـدما وصـلت سـتة          . بإقامة برج من الحديد، يبلغ ارتفاعه حوالي عشرين متراً        
وترافقت ،  إلى بوابة صلاح الدين، وبدأت في تجريف وتسوية الموقع الذي أقامت عليه برج المراقبة              ،نادبابات وجرافت 

ستة عشر فلسـطينياً مـن      إصابة  في  ما تسبب   بشكل عشوائي،    الرصاص والقذائف المدفعية     مال التسوية مع إطلاق   عأ
 .في مخيم رفح) o(سكان بلوك 

 12 منطقة بوابة صلاح حوالي      وصلت إلى  17/10/2002 الموافق    صباح الخميس  التاسعة من  وعند حوالي الساعة    
 من بعد ظهر الخميس نفسه،     2:20حوالي الساعة   عند   و . برج المراقبة  في إقامة دبابة وجراف عسكري، لمتابعة العمل      

ابـة،   متر إلى الغرب مـن البو 200في منطقة تبعد حوالي  على الشريط الحدودي     من الدبابات المتمركزة  أطلقت دبابة   
م داخـل   250 علـى بعـد      ت القذائف سقطوفي وسط البلد،    من مخيم رفح،  ) o(قذائف مدفعية تجاه منطقة بلوك      ثلاث  
 عـدد  إصابات آخرين وصفت    39 نساء، وطفلين، وإصابة     3 من بينهم    سبعة فلسطينيين، استشهاد  في  ، ما تسبب    المخيم

لفلسطيني أثناء محاولة نقل الجرحى والشهداء بعدة أعيرة        منهم بالخطيرة، وأصيبت سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر ا        
 .3-2533-31نارية في هيكلها، وهي من نوع فلوكس فاجن تحمل لوحة رقم 

يذكر أن قوات الاحتلال أقامت أبراجاً إضافية في المناطق التي تجري فيها أعمال تشييد الجدار، وهي مجهزة بمناظير                  
ر الذي يجعل من عمليات استهداف المدنيين أمر غاية في السهولة، كما أن أبـراج               الرؤية، ومثبت عليها رشاشات، الأم    

 .المراقبة محصنة وتؤمن الحماية الكاملة لمن هم بداخلها
فبعد إقامتها للبرج سابق الذكر أقامت قوات الاحتلال أربعة أبراج مراقبة أخرى، ثلاث منه خرسانية وواحد من الحديد،                  

، وكانت على التوالي برج مصنوع مـن الخرسـانة          )غرب بوابة صلاح الدين   (ن البرج الأول    وهي ثلاثة إلى الغرب م    
.  متـر  300 إلى   150يليه برج مصنوع من الحديد يليه آخر خرساني، وتفصل بين البرج والآخر مسافة تتراوح بين                

ويتراوح ارتفـاع البـرج     .  متر إلى الشرق من بوابة صلاح الدين       800في حين أقامت برج خرسانياً على بعد حوالي         
 . متراً، في حين يقدر ارتفاع البرج الخرساني بعشرة أمتار15 – 13الحديدي بين 

، حيث أنهت قوات الاحتلال     6/2003) يونيو( وحتى أواخر    16/10/2002 منذ   الجدار وتواصلت أعمال الإنشاء في     
، وشرعت في إنشاءه أولاً، والكيلو متـر        الدينإنشاء ما طوله ثلاثة كيلو مترات، كيلو مترين منها غرب بوابة صلاح             

أقامت تلك القوات ثلاث بوابـات      و .2003، وشرع العمل في إنشاؤه في نهاية شهر مايو          لآخر إلى الشرق من البوابة    ا
 . من الشريط الحدودي إلى مدينة رفح في الاقتحامات والتوغلاتتإلكترونية ضخمة، يعتقد أنها لتسهيل مرور الدبابا
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، ووقف العمل لم يكن مرتبطاً بإعلان الهدنة التي تم          2003ن العمل في هذا الجدار توقف في أواخر شهر يونيو           يذكر أ 
، وإنما يعزيه بعض المراقبين إلى نفاذ الحديد المستخدم، والـذي يـتم اسـتيراده،               30/6/2003الإعلان عنها بتاريخ    

وقف العمل في إنشاء الجدار لم يكن يعنـي         و . البري ويصنع في معامل أقيمت خصيصاً لهذا الغرض بجانب معبر رفح         
 عمليات التجريف طوال فترة الهدنـة،       وقف التوغلات وأعمال التدمير في المناطق السكنية الفلسطينية، حيث تواصلت         

 والقريب من نهاية الجـدار قـرب        14/8/2003كان آخرها هدم منزل المواطنة سهيلة برهوم يوم الخميس الموافق           و
 . Jبلوك 

 

) رفيح يـام  (رفح،  باتجاه مستوطنة     مدينة   جنوب شرق    ، الواقع الجدار سيمتد من معبر رفح    تشير التقديرات إلى أن      و
 .يقدر طوله في المرحلة النهائية بنحو ثمانية كيلو متـرات         الشريط الحدودي مع مصر، و    امتداد  جنوب غرب رفح على     

 من جنوب غرب رفح علـى طـول الشـريط الحـدودي مـع               هي الفلسطينية التي سيسير الجدار بمحاذاتها       والمناطق
، حي  )O، بلوك   L ، بلوك    Jبلوك  (، حي وسط البلد     )زعرب، البراهمة (مصر،منطقة تل السلطان، منطقة رفح الغربية       

 .، حي السلام)البرازيل(النخلة 
حي النخلة و،  )O، بلوك   L، بلوك   Jبلوك  ( وسط البلد    فهي فعلياً   بمحاذاتها الجدار   إنشاء أجزاء من   أما المناطق التي تم     

 ).البرازيل(
 توغلاً، مـن بينهـا   43 بحوالي وتخللت أعمال الإنشاء، توغلات واقتحامات يومية للمنطقة المحاذية للشريط الحدودي،      

وتم خلال هذه التوغلات استهداف المنازل السكنية والأراضـي           وحتى اليوم،  1/1/2003 توغلاً خلال الفترة من      20
 منزلاً سكنياً بشكل كلي، وألحقت أضراراً جسيمة بحـوالي          159 ت هدم ة بالهدم، بهدف إقامة هذا الجدار حيث      الزراعي

، وتراوحـت مسـافة      من الأراضي الزراعية المحاذية للمنطقـة      دونماً 112 منزلاً آخر، كما جرفت تلك القوات        163
  . مترا250ً إلى 70التجريف التي امتدت بمحاذاة الجدار بين 

ر أن قوات الاحتلال حاولت منذ بداية الانتفاضة مسح المنطقة المحاذية للشريط الحدودي، الأمر الذي قد يوحي بأن                  يذك
 منزلاً هدماً كلياً، وألحقت تدميراً وأضراراً جسيمة بنحو         424هناك مخططاً مسبقاً لإقامة هذا الجدار، حيث قامت بهدم          

ات من الأراضي المزروعة في المنطقة نفسها، الأمر الـذي يبـرز             دونم 1410 منزلاً آخر، كما جرفت حوالي       337
 .ار جسيمة جراء إقامة هذا الجدارحجم ما لحق بالفلسطينيين من أضر

 

 قوات الاحتلال المتمركزة في الدبابات وأبراج المراقبة إطلاق النار تجاه المدنيين في هذه المنـاطق بشـكل                  وواصلت 
، أثناء محاولتها وقف هدم منـزل فـي         16/3/2002شيل كوري قضت بتاريخ      ريت بأنوهنا يقتضي التذكير    . عشوائي

نيـران  تلك القوات   ، فتحت   11/4/2003مساء يوم الجمعة الموافق      من    5:00 عند حوالي الساعة  المنطقة المحاذية للجدار، و   
د التوحيد في منطقة يبنا على نصب خيمة قرب مسج   ، بينما كانت تحاول     ISMرشاشاتها على مجموعة من حركة التضامن الدولي        

، الذي يرقد في حالة موت سريري في         هوراندل استوم  ما أدى إلى إصابة     مع مصر،  الشريط الحدودي  قرب ،شارع صلاح الدين  
  . يذكر أن نصب الخيمة هو خطوة للاحتجاج على إطلاق جنود الاحتلال للنار عشوائياً تجاه المارة.المستشفى الملكي في بريطانيا

 باتجاه طاقم صـحفي     2/5/2003 مساء يوم الجمعة الموافق      11:00 عند حوالي الساعة     نيران رشاشاتها  تلك القوات على     حتوفت
 ما تسبب في مقتل المصور البريطـاني      . ، كان يقوم بتصوير فيلم وثائقي بالقرب من الشريط الحدودي مع مصر في رفح             بريطاني

 .البريطاني  ومدير الفريق الصحفي، البريطانيةFrostbit Films مدير شركة اً، ويعمل عام34ر، جيمس ميل
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 كـز الميـزان لحقـوق الإنسـانمـر
AALL--MMEEZZAANN  CCEENNTTEERR  FFOORR  HHUUMMAANN  RRIIGGHHTTSS  

هكذا تعاملت قوات الاحتلال مع كل من يتحرك في المنطقة، هكذا قتلت نشطاء سلام وصحفيين على الرغم من لباسـهم سـترات                      
لسـطينياً خـلال الفتـرة      ف) 35(فسفورية تميزهم، وكان حال المدنيين الفلسطينيين أسوأ بكثير حيث قتل من سكان المنطقة حوالي               

 .30/6/2003 وحتى 16/10/2002الممتدة من 
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